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لجمال الغيطاني  من منظور " سفر البنيان" العمارة و الكتابة في رواية   
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L’architecture et l’ Ecriture dans le Roman « Safar El Bounyan » par 

Jamal Al ghitani: Perspective Géo- critique. 
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 :توطئة
 في الوصف يتكاثف الجغرافي،إذ لتخي  الم اتمنص   وفق الفضاء محور تمثيل يتم" géo critique"الجغرافي  قدالن   في     

 لحواسي  ا المشترك خلال من الحقيقة يحاكي،  ووجدانية ذهنية طبيعة إلى لليتحو   ،المكاني الإرث متجاوزا ،الواقعية مرجعيته
سفر "لرواية  الفضاء جغرافية إطار في موضوعي   وتحليل، الجديد يدقالن   يارالت   لهذا خلاصة القالم هذا وفي .والحدسي  
 . تهشعري   في عنالط   دون، جغرافيا  الأدب   صالن   لتحليلل يؤص  ، تطبيقي كأنموذج" البنيان

 .نقديال   الجيو صالن  ، جغرافية كتابة، عمارة، :المفتاحية الكلمات 
Résumé: 

     Dans la critique géographique, l'axe de l'espace est représenté selon les plateformes 

de l'imagination géographique alors que la description se condense en sa référence 

réaliste au-delà de cet héritage spatial pour se transformer en une nature mentale et 

émotionnelle, simulant la réalité à travers la communauté sensorielle et intuitive. Dans 

cet article se trouve un résumé de ce nouveau courant critique et une analyse objective 

dans le contexte de la géographie de l’espace du livre de « Jamal Al ghitani» les livres 

infinis comme modèle ancré dans l’analyse géographique du texte littéraire sans 

remettre en cause sa poétique.  

Mots clés: architecture – l’écriture - géographie – texte géo-critique.   

 

 المؤلف المرسل*
 :أو النقد الجغرافي   "نقدي الجيو"صطلح متأصيل في  -1-

صين هذا وقد التبس على القراء والمتخص  ، " espace"حضور إلزامي للفضاء  نص روائي   في كل  
 La réalité"ة عري  حيث يتقاطع في أذهانهم المكان بالفضاء، والحقيقة الش  ؛المصطلح، وهو كون متخيل 
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poétique "ور برت"اقد للمكان، وليس مرادفا له ونتيجة لذلك حاول الن   الفضاء تمثيل ذهن  ، ف 
تصور جديد حول الإجابة عن هذه الإشكالية بمحاولة تأسيس " Bertrand Westphal" "نستفالف

 ".La géo critique" "نقدي الجيو"الفضاء في العمل الأدب من خلال ما أصطلح عليه 
فاعل إلى تجاوز فكرة تمثيل الفضاء في الأثر الأدب، من خلال الت  " نقدي الجيو"تهدف نظرية 

"interaction "(1).الموجود بين فضاءات الإنسان والأدب 
 La perception de"الاهتمام بالفضاء الجغرافي والإدراك الفضائي  أن  " فستفال برترو"ويؤكد 
l’espace "  مع تعقد الوضعيات الفضائية ن  يمار للفضاء المدجاء بعد الحرب العالمية الثانية وحالة الد ،

 (2).للإنسان الغرب، وظهور تصورات جديدة وحديثة في تمثيل الفضاء جغرافيا واجتماعيا وتاريخيا وحتى فنيا

وانفتاحها  والأذهان حولات العميقة في هندسة المدنواية الحديثة أن لا تواكب هذه الت  ولا يمكن للر  
 وبالتالي؛سارع التقن والمعرفي فها مع الحاجات المادية والذوقية المستجدة بفضل الت  على العصرنة، وتكي  

 (3)".فستفال برترو"تصبح المدنية كتابا والكتاب مدنية في نظر 

وعندما تقول استعارة لم يعد ذلك الفضاء ،وائي ن إلى استعارة في الأثر الر  يل الفضاء المدويتحو  
، حيث لا يمكن لسائح أن يعتمد على "La cartographie"حقيقة واقعية يخضع للخرائطية وشروطها 

ته ة يهتدي بها في جولاأن يحدد معالم طبوغرافية قار  مثلا وايةة لمدنية الجزائر في الر  فاصيل الوصفي  الت  
ها مؤثرة لكن   ،هة للحقيقةمشو   استعاريةمبن على رؤية  ذهن ، وايةالفضاء المائل أمامه في الر   ياحية، لأن  الس  

 .وجدانيا
 une"واية ابع أو المقاربة المخيالية للفضاء في الر  على الط  " فيستفال برترو"يلح الباحث 

approche imago logique"(4)   واية  ؤال الذي يطرح نفسه هو ما العلاقة بين الر  س  الي فالوبالت
نقدي يريد أن يلامس الفضاء في  تيار الجيو لا ريب أن  ! كمقوم تخيلي والجغرافيا كمقوم واقعي وحقيقي؟

 : على ثلاثة أسس هيظرية إلا  مؤسس هذه الن  وفق ه لا يقوم في عالم المتخيل واية على أساس أن  الر  
  La temporalitéمنية الز   . أ

  La transgressionالت جاوز   . ب
  La référence المرجعج 
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 وقد جعل منهما ميخائيل باختين كثنائية حتمية،من والفضاء كتلة واحدة فمن البديهي أن يكون الز  
جاوزية فهي تسعى إلى تجاوز الواقع ا الت  أم  .(5)"الزمكانية"أي " chrono tope"صطلح ولازمة، مقترحا الم

 La"  الت بئير المتعدد مثيل إلى ما يسمىالجغرافي الحقيقي من خلال التمثيل الخيالي، وطبعا يخضع هذا الت  
multi focalisation "، والوضعيات  بتعدد الخبرات الش خصية للموقع د الوصف الرؤيوي  تعد  يحيث

ا ، وإنم   عقلية صارمة ذا طبيعة فمثلا مولود فرعون في وصفه لجغرافية منطقة القبائل لم يكن ، نتمائي ةالا
الواقع الحقيقي  استنساخ بيعية والاقتصادية، وليسمخيلته في تقديم هذه الجغرافية الط  وخصوبة وجدانية 

ن أو الطبيعي أو يامل، أي العائلي والقروي أو المدوائي ومحيطه الجغرافي الش  العلاقة بين الر   بتفاصيله، لأن  
إلى الخارجية " l’intimité" أو الذاتي من الحميمي   طلقككل ينالاقتصادي أو الاجتماعي  

"extranéité"(6)  ،املة إلى فضاء متخيل أو المحيط في جغرافيته الش   الخام ل ذلك الموقعفيتحو   و
"espace fictionnel " متعدد الحواس"يقوم على" "la poly sensorialité"(7) أو التشاركية ،

 .الحواسية
ولنأخذ مثلا رواية " مولود فرعون"الروائي  الجزائري  ارد في رواية من روايات الس   يصفعندما 

وائي جميعها والاجتماعي يستدعي حواس الر   لجغرافية الموقع الطبيعي   ارجي  فالمحتوى الخ" روب الوعرةالد  "
ارد تؤسس الس   ينمحي كذات حقيقية تاركا حواسه المجسدة فيلوبالتالي يتجاوز الحكم العقلي أو الذهن، ،

المسؤول أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا في  وائي المثقف وبين الر  " interface" "لمواجهة المستع"لما يسمى 
ارد المتحرر من والس  ،  لونيالي المجحف في حق الأهاليو فكير في مشروع حياة بديل للمشروع الكضرورة الت  

 ه لست له أيةوائي، لأن  بجميع حواس الر   ،المسكوت عنههذه المسؤولية الذي يتعاطى مع عالمه المتخيل وفق 
ا أم  .اللغة  لحيوي  ، ومجاله اوائي، وإنما بأنظمة وجدانه وسرائر أفكاره ولاوعيه وماضيه الحميمي  علاقة بواقع الر  

تحايلات "ه اريخ على أن  في تحليل الت  " Hayden white" "هايدن واتت"المرجعية، فقد أكد الباحث 
 des fictions"رود التاريخية هي متخيلات لفظية فالس  " artifices littéraires" "أدبية

verbales"(8)  لوك الكتاب صور في سياق تعريفنا للمرجعية لا يختلف عن مفهومها، فالس  وهذا الت        
 وائي يعيش في محيط سياسي أو طبيعي أو اجتماعي معين،الر   في الأدب ينطلق من مرجعية جغرافية ما، لأن  

ارد، فيتحول ذلك المحمول الجغرافي، يتنازل عن دوره لصالح الس   عندما ينقل كل  و الي يحتويه مكان ما، وبالت  
أو لساني، ومن ثمة فالأدب " environnement linguistique"ذلك المحيط إلى محيط لغوي 
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الواقع فيات امن جغر " syntagmes verbaux"واية بصفة خاصة مركب فعلي بصفة عامة والر  
الجغرافي له، لكي لا  وله مرجعية من خلالها يتم تحديد هوية الانتماء وجغرافيات المتخيل، فكل نص أدب  

ه لم يخلق لنفسه مرجعية افتراضية محاورة للمرجعية الحقيقية من يسقط في المجهول النسبي، وهذا لا يعن أن  
 .خلال شرائط فنية

ه يهشم أولوية المكان على حساب الفضاء، حيث يصبح وائي أن  ص الر  الفاعل الإيجاب في الن   إن  
 .جزئية وليس محورا رئيسا، وقد يسأل سائل كيف ذلك؟

قد الجغرافي على ضرورة تحليل الأعمال الأدبية من زاوية جغرافية نقدي أو الن   استقر تيار الجيولقد 
اريخية والانتربولوجية، اعية والثقافية والت  فسية والاجتموذلك بالغوص في المحتشدات الن   ،الفضاء لا المكان

ة ة الأدبي  فالجغرافي  ، مثيلات القياسية والهندسية والكرتوغرافية من خلال زاوية رؤية المبدع الخاصة الت   امتجاوز 
في حين المكان أو الموقع الجغرافي مساحة  (9)صارعل ومجازي متخيل، وأداة للهوية والت  ومتحو   فضاء منتشر
فيزيائيا  يكتفي بتحديد إحداثياته لأن هالأشكال والألوان والارتفاع لا يتسع للتأويل،متنوع هندسية، 
تص بالفضاءات الي  تهمين فيها البصمة نخقد الجغرافي في الأدب الي عندما نتحدث عن الن  وبالت   وجغرافيا،

الجغرافية  مخطئا عندما قال بأن  " رائد جبار كاظم"لم يكن الباحث ف ؛والجمالية جدانيةاتية بمواصفاتها الو الذ  
حراوية محور جوهري لإدراك المعالم فالجغرافية الص  ، (10)ة تصنع الجغرافية الاجتماعية وبقية الجغرافياتالطبيعي  

ص الن   لالمعرفي الذي لا مفر منه، كيف نحلؤال عر الجاهلي مثلا، ولكن الس  الجمالية والاجتماعية والعرفية للش  
 الأدب جغرافيا؟
 اعرية كما اصطلح عليهقد الجغرافي أو الجغرافية الش  الن   ص الأدب وفق تيار مع الن   ىاطعلكي نت

 :حليلية منهالة من الإجراءات الت  جم، مقترحا "  Michel Colot" "ميشال كولو"الباحث 

وائي مثلا لا يمكن له أن يفهم جغرافيا دون للخارجي، فالعالم الر  إعادة الاعتبار للمرجع أي  -
ناسفة  في الأدب مرتبط بجغرافيته الحقيق إدراك المعنىمقولة  يرس خ وجهوع إلى خوارجه الحقيقية، وهذا الت  جالر  

الكتابة الجديدة تجنح  لفظية، وخاصة أن  ص على ذاته، والاكتفاء بمحمولاته ال  انغلاق الن  في   الط رح البنيوي  
 des formes partialisées"(11)"المواضيع الجغرافية والأشكال المفضاة إلى  كثيرا

" poétiquement"د إنتاجها شعريا ييع الأدب شكل خاص ومتفرد للجغرافيا بوصفه بما أن   -
 :أن نتحقق فيما يليبد  فلا 
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اريخية محور القيمة فيها الفضاء بتبعاته الت   ذات تبعية وصفي ة، الي  صوصحليل في الن  حصر الت   . أ
وائي الذي يضع الفضاء كجزئية إجرائية، ص الر  الن   ومعنى هذا الكلام أن  ، قافية فسية والاجتماعية والث  والن  

 (12).رس التحليلي المقترحخصية يستثنى في الد  ور الرئيس للش  مفسحا الد  
الي وبالت   une géo histoire"(13)"اريخ والت  بين الجغرافيا osmose تناضحي ة وجود علاقة  . ب

اريخية خصب لهذا واية الت  فميدان الر  ،  والعكس صحيحول الجغرافي،مفكل محمول تاريخي ينطوي على المح
 .قدي الجديديار الن  الت  

الجغرافية  الفضائية الكائنة والممكنة و ة للوضعياتصوص الوصفي  تمكين هذا التيار من الن   -
أو  وائيفنظرتنا لوصف للفضاء لم تعد قائمة على مجرد الوصف لتأثيث المتن الر   ن ثمةمالمختلفة، و 

الروائي عندما يستثمر الأمكنة في  ا يحمل طبيعة جغرافية ما، لأن  وإنم  "  جيرار جينت" للاستراحة كما يقول
كرستين بارو "الواقع وصفيا يتجاوز تلك الجغرافية الماثلة أمامنا ليخلق منها ما اصطلحت عليه الباحثة 

Christine baron " الفضاءات الاستعارية"les métaphores spatiales"  ا منت  ذاتي ، لأنه
إضافة إلى (14)من الأساس بصفة عامة له بعد جغرافي  واية أو الأدب الر   غم من أن  على الر  ؛ وخصوصي 
 .بعده الثقافي

واية بقايا الأمكنة، وفي غياب الوصف الفضائي يستحيل تحديد جغرافية الأحداث في فضاء الر  
" ستيفان بورقينو"وائي الر   صوص جغرافيا في نظرلتحليل الن   ىالوصف هو الوسيلة المثل لأن   ،وتاريخيتها

"Stéphane Bourguignon " ،  من إلى ة نعود إلى مقولة انتماء الفضاء إلى الوصف والز  ومن ثم
 (15).السرد أو الحكي

وائي، ومن قد الجغرافي كمقاربة تحليلية وموضوعية للمتن الر  ة الوصف لا يمكن ممارسة الن  دون وصفي  
 L’expérience des"الأمكنة ص، ولا تقف عند خبرة ثثة للن  عابرة للفضاءات المؤ الثمة فالكتابة 

lieux"(16)  ها غير ة ممتعة القراءة، لكن  ي  جائبعيلنا إلى عوالم خرافية غنية باليح الذي وائيفي المخيال الر
في شكله  ةنقدي حولها غير وارد البت   رح الجيومؤسسة على جغرافية الواقع أو الاحتمال، وبالتالي فالط  

 فسية ، وهو ما نجتهد عليه في قادم أبحاثناالفضائي، فيكون البديل البحث عن الجغرافية الن  
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 :قدي  الن   طبيقي للجيومثيل الت  في الت   - .-
جغرافيا نجد أنفسنا أمام أنموذج فريد  لغيطانيالجمال " سفر البنيان"في محاولتنا لقراءة وتحليل رواية 

ردية وائي للس  صي لهذا العمل يقوم على تهشيم الر  ، فالمحتوى الن  قد الجغرافيلتجسيد آلية من آليات الن  
واية حشد لملفوظات العمارة ففي الر   الوعرة؛ قليدية القائمة على تصاعد الأحداث في حبكة المسالكالت  
فندر أن نجد رواية عربية تكون شخصياتها أبنية، وفضاؤها ..." نو، درجفناء، ف،حامل ومحمول ،باب "

كل بناء حامل ومحمول، ليستمر : "جزء من أجزاء هذه العمارة حكاية كل  لغتها معمارية، وفيو ،عمارة 
 (17)...".نحت يفضي إلى نحت...حجر على حجر، خشب مقطوع بحسبان...التركيب ويتصل

 وجود الإنسان بوجود العمران أو فضاءات الأبنية العتيقة، والمفارقة أن   نا أمام نص يؤرخ لجغرافيةإن  
ينفرد بمصطلح ما  "étage narratif" في كل طابق حكائي،فد عمله وفق تصميم معماري وائي شي  الر  
 .وايةيمر إلى طابق آخر ليخلص في الأخير إلى إتمام البناية باكتمال الر   ، ث  

الغن بالإنجازات العمرانية   لمصطلحات معمارية تؤسس لمرجعية العمران المصري  ص حشد نف الن  كفي  
وائي بجغرافية التراث المعماري المصري، فجاء ة، ولا يخفى على أحد شغف الر  والعمارة الإسلامي   كالأهرامات
فتوحة على لاستقصاء فضاءاته الم" géo historiqueجيو تاريخية "و اث في سفرية روحيةتمثيل هذا التر  

مزي في ما خلصت الأثر الر   ات بوصفها بناية أو فضاء يكتمل عندما ينض  الجسد روحيا، فيتركقراءة الذ  
 .ةقيمي   إليه حياته من انجازات معنوية و

في توليفة عجيبة تكون حياة الإنسان امتدادا طبيعيا للمكون المعماري، فلا فرق بين الكون أو الحياة 
كل فناء خلاء، حتى إن حده سور أو "فهما يخضعان للمصطلحية نفسها، وهي المشترك بينهما  والعمارة

أحاطت به عمارة أو أحدق به بنيان لا يقوم الخلاء بدون امتلاء صب أصم، الأمر هنا قديم الشيء لا 
الخلاء، وصورة ؤثث عمرانا مشترك الخوف من بين الإنسان والفضاء الم؛ف   (18)"بصده يبرز إلى الوجود إلا  
غيب عن يمهجور و ،لم يعد له وظيفة  ومأهول تراثا وتاريخا رامالمحتوم، فالفضاء غير الع الخلاء علامة الفناء
 .رح  كذلك الإنسان المعدم روحيا ذو الفضاء المتص؛  تقد لمعنى وجوده فيوميات الناس وي

 :الإنسان والكون الهنداي للعمران- 0-
 الذي يؤكد بأن  " يورى لوتمان"الإنسان جسد معماري، وهو بذلك لا يختلف مع  وائي أن  يرى الر  

لم يعد فضاء   والفضاء ذو دلالة معمارية إلا  . (19)الإنسان يخضع في علاقاته الإنسانية لإحداثيات المكان
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 لم يعد وإلا   ، والإنسان ذو دلالة روحيةضاريس في تحديد هويته، حيث لا تكفيه جغرافية المكان والت   حيا
وحانية الي  ينشدها الكائن مجرد ممر لهذه الر  ،  جغرافية الأعضاء الجسد ، لأن  والانتماء الثقافي   محمولا للحياة

ات المأزومة المصطلحات العمرانية الي  هي مفاتيح كشف الذ  أهم نقف عند  ، ولذلكالواعي أو البصير
 :وهي

البناية عبره يمتلئ الفضاء المعد للدخول، والباب أيضا عنوان لممر حياتي ووجودي  مدخل: الباب 2أ 
أصعب ما يواجه الإنسان في وجوده المحدود، : "قد تستقيم الذات منذ البداية، وقد تشتط عن الحقيقة

المدخل / اب يقوم الب. (20)"تكتمل الفجوة بين المرء وما يحيطه...المؤطر يقدر رؤيته اهتزاز كل ما نشأ عليه
 .بتصدير صور التناقضات في جغرافية العلاقات الإنسانية، والانتصار للخير أمر غير محسوم في الحياة نهائيا

تقوم العمارة على قاعدة الحامل والمحمول وهو يعقد مقاربة بين وضعية : حامل ومحمو  2ب 
كل بناء من حامل ومحمول ليستمر التركيب ويتصل، لابد من "فس وضعية البناية الإنسان بين العقل والن  

ه لا يمكن للحامل أن يظل حاملا والمحمول والإشكال أن   (21)..."تحميل شيء على آخر، حجر على حجر
وملامح ؛  اقفمنا قد يكون  وهو ،ر في حركية دائمة، يصعب تحديد ملامح الخير  يظل محمولا، فالخير والش  

ما أصعب ما كان مستعصيا على الظهور سواء في بناء أفقي أو "وهو على درجة عالية من الخبث ،رير الش  
 (22)...!"رأسي

عاشوا فيها ليقدم  ل ذينل ات العتيقة ذات محمول خبراتي ثري  يانوائي إلى جغرافية البببراعة يحملنا الر  
والعقل والنفس  الخير والشر، أي بين الهوية والجغرافيةوالجسد،وح وفي للمعادلة القائمة بين الر  لنا تصوره الص  

لننظر إلى العمد الشواهق، مختلفة التيجان، في الكرنك ومعبد الأقصر وأبيدوس وسائر البراب الباقيات "
تؤكد أن الأمر ...ضي إلى آخر لذلك تتأكد الحركةف ويما من بناء إلا  ... وأعمدة المساجد والكنائس

 .(23)"أي نقطة فيه بداية وأيضا نهاية ن أن  يع...دائري
 الأعلى،ر وح والمادة، الخير والش  لحظة الذهاب والإياب ونقطة البداية هي النهاية وثنائيات الر  

لم وفي الس  ،ل القتل إلى بطولة وشهامة والأسفل في حركية دائمة وعكسية في آن واحد، ففي الحرب يتحو  
فينتقل القتل من وضعية الأسفل إلى وضعية الأعلى في زمن الحرب، وبالتالي كل شيء في ؛ فهو جريمة 

 .الحياة/ ، فلا معنى للفضاء في غياب الإنسانحيلالأمور تنتهي إلى الر   نسبي، وكل  الوجود 
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لم ينتقل بنا من معا وصمود الثقافة والفن في وجه الفناء والخلاء وفينحن أمام جغرافية المعماري الص  
م عن عراقة الماضي الفرعوني نوالجمالي الذي يالهندسة العمرانية الكلاسيكية ذات الإرث الثقافي والفلسفي 

فس البشرية ذات المنحى العمراني في تدرجها من الطفولة إلى الشيخوخة، والإسلامي إلى معالم جغرافية الن  
 .من الولادة إلى النهاية

شيء، وعلى الأساس كل بنيان ظاهر وله أساس  أصل كل   وأساسها، وهوكل بناية : أااس 2ج 
إذا أردنا إقامة بنيان من ستة طوابق يكون الخفي منه محتويا لقدرة وطاقة : "ارد قائلاويضيف الس   (24)غائب

 (25)..."يخيب المسعى ويجري الانهيار...توازي ما ينتصب في الفراغ فإذا اختل التوازن
ة ودون هوية لا يمكن بناء الأصالة والمعاصرة، فالأصالة حامية للهوي  ابط القوي بين نشعر بذلك الر  
ة تجاوز الماضي باسم الحداثة قصور في فهم هذه الحداثة، والقصد من ومن ثم   ،مجتمع متوازن وطبيعي

ن بالأمجاد، غبعيدا عن الانعزالية والإفراط في الت   ،الأصالة الانتصار للمنجز الحضاري والبطولي للأسلاف
انطلاق لا كقاعدة حياة  ولذلك لابد أن تكون رؤيتنا للأصالة كمنصة،فريط في مواكبة العصر الي الت  وبالت  

تفاديا للفناء والت صح ر  تبحث في الحلول في مسائل العصر، نويرية ت  الرؤى الو  فستشراالا ثابتة ومبتورة من
الوقت نفسه لا تكفي المعاصرة في إدراك ذواتنا  اث لفهم الجغرافيات المستحدثة، وفي، فلا يكفي التر  المعرفي  
 .والبقاء في سباق المراهنة على المعرفة والخصوصية الثقافية الي  هي علامة من علامات الهوية، 

 .تنصل عن المعاصرة مآله الفناء وعودة العبودية ياع، وكل  تنصل عن الأصالة مآله الض   كل  
مائر عفي  رسفاالعنصر الأكثر "ه القبو بأن  "    علي ثوين "يعرف الباحث : قبو 2د 
وستر وخباء،  صون"ارد فهو سبة للس  وبالن    (26)"وعنصر هيكلي تسقيفي وعماري مكور انسياب...رقالش  

 (27)...".كوينحيث محل الت  ...حم قبولذلك فيه الحفظ، الر  
ليست "صورة الإنسان والكون  يستثمر هندسته الفريدة لتقديمللقبو، إذ ارد رؤية مغايرة م الس  يقد  
 (28)". إشارات على الحضور والغياب، المصير والذهاب، الحقائق الجلية والأخرى الي  لم ترك بعدالأقبية إلا  

وائي جمال ارد تجربته الوجودية والفلسفية، فالر  الس   نة من المصطلحات المعمارية الي  خاض فيهاا عي  إنه  
الإنسان يسافر مع الأنفاس من نفس إلى  هناك مقولة لابن عرب مفادها أن  : "يقول الغيطاني
ن أن   وأظن  ،فر نوعان الأول سفر في المكان والآخر سفر في الذات ونحن في حالة سفر دائم، والس  "...نفس

 (29)".فر في الذاتالآن في مرحلة الس  
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عقد قرانا بين المدنية " Edwards W. Soja" "إدوارد سوجا"إذا كان الباحث الأمريكي 
 La projection spatiale du"والرأسمالية من خلال الإسقاط الفضائي للرأسمالية 

capitalisme"(30)   حياة الإنسان، من خلال الإسقاط و جمال الغيطاني عقد قرانا بين العمارة  فإن
من دلالة على رؤية ران القديم والغائر في الز  غرافية العملج هالعمراني لمراحل حياة الفرد روحيا وماديا، فتوظيف

، ؤال الوجود والمصير ا حكايات وأجوبة لس  صوفية وفلسفية لهذا الإرث الذي ليس هو مجرد بنايات، وإنم  
وائي، ألم يعلن بات، وهذه الحيوية والحركية مسكونة في متخيل الر  ثتنم عن حركية دائمة، وهي في وضعية ال

 (.31)هو القبض على الحركة غاية كل فنان أن  " فولكنر"

اث وائي الفضاء العمراني جوهر التأمل في التر  فس جعل الر  هذه المقاربة الجغرافية في استكشاف الن   إن  
شخيص سها، فيها ينتهي الت  نبيعة الإنسانية في تنوعها وتجامع الط   فالعمارة القديمة في تناغم كلي  ، المادي 

ا مبنية على أسس سليمة ومهابة الجانب اجماله عين إلى التأمل فيال وهذا ما بنقص ،، وصمودها لأنه 
 ةشخيص العين إلى ذواتنا، ونظرا لقدر ويعيدنا هذا الت  . للإنسان العرب الذي أضحى خائبا ثقافيا و عمرانيا

قيمة الشرفة إذا ما ...اءبنكل حرف : "كتابة  الذات الواعي ة إلى لالمبدع على تمثيل المشخص لغة تتحو  
 (32)"ويلزم له؟ وجدت بمفردها منفصلة مما يلزم لها

غوية الي  لا تختلف عن ارد يؤسس لتلك الجغرافية الل  من عمارة الحجر إلى عمارة الحرف، فالس  
ة يتحقق الاحتواء المكشوف  هذه الأفضي  عبر، و هوياتي منجز إنساني فضاء وبالتالي فكل  ،جغرافية الميدان 
المعنى، الحرف ظاهر والمعنى غائب  دتولج تماما مثل العمارة، الحرف في الحرف ليلالحروف "والمضمر الغائب 

منهيا المقاطع الواصفة للبنيان " كتابة"وائي قد ختم عمله بمصطلح الر   للعلم فإن   (33)..."لالة حافظةوالد  
 (34).الممثل للحياة المتوازنة

 :في جغرافية العمارة والكتابة - 4-
: تشتغل في موضوعين أساسين هما، ة الاجتماعية تعد جغرافية العمران فرعا من فروع الجغرافي  

 .(35)كن الريفيكن المدني والس  الس  
لم ،  (36)متطورا ومتغيرا باستمرار ءاغطتطويق جغرافية الفضاء على المدنية بوصفها  واية ت  وفي الر  

ارد زمنا للبنيان، فهو فضاء منتم للحضارات المتعاقبة على مصر، وطبعا كان ذلك اوي أو الس  يحدد الر  
 (37)ة وهويات متعددة، فإذا كانت صفات الفضاء الجغرافي متغيرا كذلك قيمتهمقصودا، فالإنسان قيمة متغير  
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على قيمة ذلك البنيان، كذلك ى المنجز الحضاري شاهدا بقمن يؤثر في قيمة الفضاء، ويالي فالعامل الز  وبالت  
وائي  كما كانت فقيمته في إنجازاته الفردية كعضو منت  للقيمة المضافة، والكتابة منجز الر  ؛ الإنسان 
في تثمين جغرافية و  (38)..."ا ماثلة قائمةالمدنية ليست احتمالا أو فرضية إنه  " منجزات الفراغية الأهرامات

وائي بانتمائه لحضارات النيل، ومنها تكونت وحضاريا ترسيم اعتزاز الر  المدنية بوصفها إشعاعا ثقافيا 
وحي والجمالي لكيانه الملتحم بها من خلال جغرافية الثقافية والتراثية، يؤكد على ذلك الامتداد الر   تهشخصي

فكل نص ؛  اهدة على عظمة الانتماء تصورا وأسلوبا ووعياالعريق في أبنيته الش   الكتابة الي  تبنت الموروث
 ، وها هو الفضاءتراميوال روحي وتاريخي في مسالك جغرافية التراث المتج من نصوص جمال الغيطاني

من تقاوم الز  ،ة المشاعر هندسي   ،صميموائي، فيقدم نفسه كبناية معقدة الت  سطو على عالمه الر  ي العمراني  
لماذا لا يتجه الجهد لإيجاد العمارة ...بناءفي كل مأوى عمارة ولكل عصر : "عبر الكتابة ى الخلاءلتنتصر عل

 (39)"الي  يمكن أن تسكن فيها المعاني والإشارات؟

دون الحاجة إليها  حيث لا توجد عمارة،الكتابة عن شعرية تلف تصميم الهندسة المعمارية يخلا 
ثيث فراغات ألت (40)وثقافية ودينية ويتجلى ذلك في عمارة الحضارات القديمةا ضرورة اجتماعية بحكم أنه  

كذلك الكتابة من خلال جمالية   ؛اتيالفضاء الذي يتحول مع مرور الوقت إلى شعرية الاحتواء والانتماء الهوي  
 فس وإشباع جغرافية الأهواءفراغات الن  ، وخلق المعنى لتأثيث والبراعة الأسلوبية صميم الملفوظاتيالت  

 .والأذهان
الهندسة المعمارية  على شطط عندما أكد أن  " Vitruvius" "فيتزوفيوس"وماني لم يكن المنظر الر  
الي ترقى إلى مستوى الفكر جميع الفنون ومجالات المعرفة تنحدر منها وبالت   مولدة للحضارة وأن  

الذي رأى في العمارة جمالية " Albertiألبيرتي "اعر الإيطالي وائي والش  وهذا ما تنبه إليه الر  (41)الفلسفي
 .(42)"جذور الانتماء زيعز تبالسعادة والفخر و عور الش  

ة واحدة، حيث فيهما الابتكار وخصوبة الخيال، وعمق الكتابة والعمارة شكلان لشعري   الواضح أن  
 .المسارات الفكرية والفلسفية المتلازمة مع طبيعة حياة الإنسان

 L’écriture"بمثابة التأسيس للكتابة المعمارية " سفر البنيان"لقد كانت رواية 
architecturelle " الي  تشتغل في جغرافية المحتوى المكاني والروحي، هدفها فهم الوجود الإنساني من
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الكتابة تتوسط العمارة بالطريقة الي  "بأن " جاي هورتون"خلال تقصي دلالة المباني، وفي هذا الشأن يقول 
 (43)".تتوسط  بها الحياة

قة من خبرة معرفية نبث، مميز ومهارة الوصفإستراتيجية التر  وهذه الكتابة المعمارية قامت على 
لقراءة بنص لا يستجيب  إتحافناردية إلى ة التأليف الإبداعي لتخلص الماكنة الس  وحرفي   ،اث المعماريبالتر  
إذا لم تصف ،  وعيا ووجدانا فرالتجزئة، تكون القراءة على درجة الص   عرفه بناء متكامل لا يلأن   ،عابرة
 ومفترقات الجمال حولللوصول إلى حقيقة الت   محفل المعاني في معترك تفكيك رموز وتغوصاهر، الظ   ازاحتر 

والكتابة  ،بدعة تر والثباراستمبا متغير فالكون، المكشوف والمستتر على الوعي المحتضر بسبب سلطة المادة
ر وهي تحفظ الس  ، ولم تنته بعدمماته،ة الإنسان من مولده إلى قص   صفة و والعمارة،على العمارة، وصوفة م

 .والكتابة كذلك
ا تتوافر على قدي جغرافيا، لأنه  حليل الن  بمثابة ذلك الأنموذج الملائم للت  " سفر البنيان"رواية  إن   

 .والجديد على الدرس النقدي  العرب   قدي المستجد حديثاة المطلوبة في مثل هذا التيار الن  العناصر المحوري  
 :إحالات -
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